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393972 ‐ نذر نذرا وتردد، فقيد كلامه بعد ثوان، فهل ينفعه التقييد؟

السؤال

قرأت تفسير آية: (ومنهم من عاهد اله ...) فخفت جدا، فأتان خاطر أن لابد أن أقدم شيئا له تعال حت يزول النفاق من

قلب، فقلت: نذر عل أن أعمل ف مجال تعليم القرآن للأجانب دون مقابل مادي، ولم أكن عملت فيه بعد، قلتها بتردد وتمتمة،

ثم تفرت قليلا لمدة خمس ثوان فوجدت الأمر صعبا عل، فاستأنفت قائلا لمدة شهرين، لن لا أدري هل قلت هذا بنية

الاستئناف، أم بنية التعديل عل اللام السابق، فقد كنت متوترا جدا كمن قال كلاما ثم فر فيه بسرعة، فأعقبه بلام آخر

ممل للامه الأول، لن غالبا لم أكن قد جزمت. السؤال: هل إذا تقاضيت أجرا عل هذا العمل بعد انتهاء أول شهرين يون

حلالا ل أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قولك: "نذر عل أن أعمل ف مجال تعليم القرآن للأجانب دون مقابل مادي" ثم تفرك قليلا ‐خمس ثوان‐ وقولك: "مدة

شهرين"، يعد كلاما متصلا عل الراجح، ولا يلزمك التعليم المجان إلا مدة شهرين.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " قوله: ولا يصح استثناء لم يتصل عادة : هذا هو الشرط الثالث من شروط الاستثناء، أن

يون الاستثناء متصلا، بحسب العادة والعرف، بالمستثن منه، بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام.

فإن فصل بينهما بلام، أو سوت يمنه اللام فيه، فإن الاستثناء لا يصح.

ثم قال: إلا واحدة، فلا يصح؛ لأنه فصل بين الاستثناء والمستثن ،ثم قال: انتبه ،فلو قال: أنت طالق ثلاثاً، وهو ناوٍ أن يستثن

منه.

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً، ثم ست سوتاً يمنه اللام فيه، ثم قال: إلا واحدة؛ فلا يصح؛ لأنه لا بد من الاتصال.

ولو قال: نسائ الأربع طوالق، ثم أخذه عطاس، وبق ف العطاس خمس دقائق، ثم قال: إلا فلانة يصح؛ لأنه لا يمن أن يتلم.

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه، والصحيح: أنه ما دام اللام

واحداً؛ فإنه لا يشترط.
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والدليل عل ذلك: أن الرسول صلّ اله عليه وسلّم لما فتح مة قام ف ذلك اليوم، وخطب الناس، وبين حرمة مة، وقال: إنه

لا يختل خَلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ثم ذكر كلاماً. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول اله؟ فقال: إلا

الإذخر ، مع أن اللام غير متصل.

تسعين امرأة تلد كل واحد منهن غلاماً يقاتل ف ه لأطوفن الليلة علوكذلك سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، قال: وال

سبيل اله. فقال له الملَك: قل: إن شاء اله، فلم يقل، فقال النب صلّ اله عليه وسلّم: لو قال: إن شاء اله لم يحنث، ولان

دركاً لحاجته، وف لفظ: لو قال: إن شاء اله لجاهدوا ف سبيل اله فرساناً أجمعين، مع أنه منفصل.

فالصواب: أنه ما دام اللام واحداً، فإنه يصح الاستثناء، وهذا دائماً يحدث، يقول الإنسان: كلن طوالق، ثم يندم، ويقول: إلا

فلانة بعد أن ست.

وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثاً، ثم ست، ثم ندم وقال: إلا واحدة، فالصواب: أنه يصح؛ لأن الأدلة واضحة.

وأما مقدار الفصل ف السوت: فهو ما جرى به العرف" انته من "الشرح الممتع" (13/ 108).

وقال ف (15/143): " أما اشتراط الاتصال، فإن الاتصال ليس كما قالوا، بل الاتصال أن ينسب آخر اللام إل أوله عرفاً، فإذا

كان ينسب آخر اللام إل أوله عرفاً، فإنه يصح الاستثناء، وقد خطب النب صلّ اله عليه وسلّم عام الفتح، وذكر مة

وحرمتها، وأنه لا يختل خَلاها، ولا يحش حشيشها، وذكر كلاماً، ثم بعد ذلك قال العباس رض اله عنه: إلا الإذخر يا رسول

اله، فإنه لبيوتهم وقبورهم، فقال صلّ اله عليه وسلّم: إلا الإذخر.

وهذا بعد كلام منفصل عن الأول انفصالا بغير ضرورة، وهو صلّ اله عليه وسلّم لم ينوِ الاستثناء، فدل ذلك عل أنه ليس

بشرط، وأن الرجل لو حلف عليك أن تفعل شيئاً، فقلت له: قل: إن شاء اله، فقالها، فإنه ينفعه الاستثناء عل القول الراجح، ولا

.المذهب" انته ينفعه عل

وعليه؛ فيحل لك أخذ أجر بعد الشهرين الأولين.

واله أعلم.


